
319005 - الجواب عن شبهة حول حديث الجارية وسؤالها أين الله بدلا عن شهادة أن لا إله إلا
الله

السؤال

يحاول المنكرون لحديث الجارية الذي في صحيح مسلم ) أين الله؟ قالت: في السماء( أن يضعفوا الحديث بأي
طريقة، وأن يخدعوا العامة بحجج واهية واضح بطلانها، وقد قام بعض الإخوة بدراسة الحديث، وتبيين أنه

صحيح، ودرء شبهات أهل الباطل عنه، وهناك شبهة يجب أن تكشف ألا وهي: زعم منكري الحديث أن الله قد بعث
النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يأمرهم بقول: إن الله في

السماء، واحتجو بأن غير المسلمين يؤمنون بعلو الله تعالى، وقد استنتجت ردين اثنين على أصحاب هذه الشبهة :
١ . عندما أجابت الجارية النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: في السماء عندما سألها ، أكدت على وجود الله، وأنه

هو الإله، ولا يوجد إله غيره، فكفرت بالآلهة التي تعبد بدون حق في السماء والأرض وآمنت بالله العلي الأعلى. ٢ .
أنها آمنت بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد أن أكدت على وجود الله وكفرها بالآلهة المزعومة الأخرى، ولهذا
قال عليه الصلاة والسلام للصحابي: )اعتقها فإنها مؤمنة( . فما رأيكم في هذين الردين اللذين استنتجتهما، علما

بأنني لست طالب علم، وإنما أنا مجرد مثقف متدين . وأريد منكم أن تزودونني أيضا بردود أكثر على هذه الشبهة
الهالكة.

الإجابة المفصلة

أولا:

لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ لِّي مَ نَا أَنَا أُصَ : “بَيْ الَ ، قَ يِّ لَمِ كَمِ السُّ ةَ بْنِ الْحَ يَ اوِ عَ نْ مُ حديث الجارية: هو ما رواه مسلم )537( عَ
؟ مْ أْنُكُ ا شَ ، مَ اهْ يَ كْلَ أُمِّ اثُ : وَ لْتُ قُ ، فَ مْ هِ ارِ أَبْصَ مُ بِ وْ انِي الْقَ مَ رَ كَ اللهُ فَ مُ حَ رْ : يَ لْتُ قُ ، فَ مِ وْ نَ الْقَ لٌ مِ جُ سَ رَ طَ ، إِذْ عَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ولُ اللهِ سُ لَّى رَ ا صَ لَمَّ ، فَ كَتُّ نِّي سَ ونَنِي لَكِ تُ مِّ صَ مْ يُ هُ تُ أَيْ ا رَ لَمَّ ، فَ مْ هِ اذِ خَ لَى أَفْ مْ عَ يهِ دِ أَيْ بُونَ بِ رِ ضْ لُوا يَ عَ جَ ، فَ لَيَّ ونَ إِ رُ نْظُ تَ
بَنِي رَ لَا ضَ نِي وَ رَ هَ ا كَ ، مَ اللهِ وَ ، فَ نْهُ ا مِ لِيمً عْ نَ تَ سَ هُ أَحْ دَ لَا بَعْ لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَيْ ا رَ ي، مَ أُمِّ وَ وَ أَبِي هُ بِ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

ةُ اءَ رَ قِ يرُ وَ بِ كْ التَّ بِيحُ وَ سْ وَ التَّ ا هُ نَّمَ ، إِ مِ النَّاسِ نْ كَلَا ءٌ مِ يْ ا شَ يهَ لُحُ فِ صْ ةَ لَا يَ لَا هِ الصَّ ذِ نَّ هَ : » إِ الَ نِي، قَ مَ تَ لَا شَ وَ
. لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ا قَ مَ «  أَوْ كَ آنِ رْ الْقُ

:  »فَلَا الَ ، قَ انَ هَّ أْتُونَ الْكُ الًا يَ نَّا رِجَ إِنَّ مِ ، وَ مِ لَا لْإِسْ اءَ اللهُ بِا دْ جَ قَ ، وَ ةٍ لِيَّ اهِ دٍ بِجَ هْ يثُ عَ دِ ، إِنِّي حَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ
. » مْ تِهِ أْ تَ
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: فَلَا احِ بَّ الَ ابْنُ الصَّ مْ – قَ نَّهُ دَّ صُ ، فَلَا يَ مْ هِ ورِ دُ ي صُ ونَهُ فِ دُ جِ ءٌ يَ يْ اكَ شَ : » ذَ الَ ، قَ ونَ رُ يَّ طَ تَ الٌ يَ نَّا رِجَ مِ : وَ الَ قَ
نَّكُمْ –«  . دَّ صُ يَ

. » اكَ هُ فَذَ طَّ افَقَ خَ نْ وَ مَ ، فَ طُّ خُ اءِ يَ يَ بِ لْأَنْ نَ ا :  »كَانَ نَبِيٌّ مِ الَ ، قَ ونَ طُّ خُ الٌ يَ نَّا رِجَ مِ : وَ لْتُ الَ قُ قَ

ا، هَ نَمِ نْ غَ اةٍ مِ بَ بِشَ هَ دْ ذَ يبُ قَ ا الذِّ ذَ إِ مٍ فَ وْ اتَ يَ تُ ذَ لَعْ اطَّ ، فَ ةِ انِيَّ وَّ الْجَ دٍ وَ لَ أُحُ بَ ا لِي قِ نَمً ى غَ عَ ةٌ تَرْ يَ ارِ انَتْ لِي جَ كَ : وَ الَ قَ
لِكَ مَ ذَ ظَّ عَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ أَتَيْ !! فَ ةً كَّ ا صَ هَ تُ كَكْ نِّي صَ ، لَكِ ونَ فُ أْسَ ا يَ مَ فُ كَ ، آسَ مَ نْ بَنِي آدَ لٌ مِ جُ أَنَا رَ وَ

: الَ ، قَ اءِ مَ ي السَّ : فِ الَتْ ؟ « قَ نَ اللهُ ا: » أَيْ الَ لَهَ قَ ا، فَ هُ بِهَ تُ يْ أَتَ ا« . فَ نِي بِهَ : »ائْتِ الَ ا؟ قَ هَ قُ تِ لَا أُعْ ولَ اللهِ أَفَ سُ ا رَ : يَ لْتُ ، قُ لَيَّ عَ
.“  » ةٌ نَ مِ ؤْ ا مُ نَّهَ إِ ا، فَ هَ قْ تِ : » أَعْ الَ ، قَ ولُ اللهِ سُ : أَنْتَ رَ الَتْ نْ أَنَا؟ «، قَ »مَ

 ثانيا:

الثابت في دعوة أهل الكفر إلى الإيمان أمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله، وأما الامتحان
والاختبار لإثبات الإيمان، فهذا نادر، ومنه هذا الحديث، وللرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر ويمتحن بما شاء،

وقد اختار لامتحانها هذين السؤالين، وحكم لها بالإيمان بما أجابت، فلا تعقيب عليه صلى الله عليه وسلم.

قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: “وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله احتج
في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها، بخبر معاوية

عتق الجارية السوداء لكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها بن الحكم، وأنه أراد أن يُ
، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: من أنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء، يعني أنك رسول الله الذي

في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها
وإيمانها ، لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.

وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؛
لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه، وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة
والجماعة، سلفهم وخلفهم؛ إذ كان رحمه الله لا يروي خبراً صحيحاً ثم لا يقول به” انتهى من “عقيدة السلف

وأصحاب الحديث”، ص 188.

 وقال الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله: ” هذا الحديث يتألق نصاعة ووضوحاً، وهو صاعقة على رؤوس أهل
ر عن خطيئته بعتقها، فاستمهله الرسول صلى الله التعطيل، فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها، فأراد أن يكفّ

عليه وسلم حتى يمتحن إيمانها، فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو: أين الله؟ ولما أجابت بأنه في السماء
رضي جوابها ، وشهد لها بالإيمان، ولو أنك قلت لمعطل: أين الله؟ لحكم عليك بالكفران ” انتهى من “هامش كتاب

التوحيد” لابن خزيمة، ص121.
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فهذا ليس دعوة لمن كان كافرا ، أن يدخل في الإسلام بذلك ، عوضا عن النطق بالشهادتين؛ بل هو امتحان منه ،
صلى الله عليه وسلم للجارية، ليعرف : هل هي مؤمنة ، أم كافرة؟

ولا يقال: لم اختبرها بذلك دون غيره؟ لأنه استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومما جاء في امتحان الإيمان:

ةٍ لَّمَ بِأَمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ أَةٌ إِ رَ تِ امْ اءَ : “جَ الَ ، قَ ةَ بَ تْ ما روى البيهقي في السنن الكبرى )15269( عن عُ
نْ :  »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ ولُ اللهِ صلَّى الله عَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ هِ ذِ نِّي هَ زِئُ عَ جْ تُ نَةً أَفَ مِ ؤْ ةً مُ بَ قَ لَيَّ رَ ، إِنَّ عَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ اءَ فَ دَ وْ سَ

 : الَ ولُ اللهِ قَ سُ : أَنْتَ رَ الَتْ نْ أَنَا؟ « قَ مَ : » فَ الَ مُ . قَ لَا لْإِسْ : ا الَتْ ؟«  قَ ينُكِ ا دِ مَ : »فَ الَ بِّي . قَ : اللهُ رَ الَتْ ؟«  قَ بُّكِ رَ
ا هَ رِ هْ لَى ظَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بَ صَ رَ ، فَضَ مْ : نَعَ الَتْ ؟«  قَ نْدِ اللهِ نْ عِ ئْتُ بِهِ مِ ا جِ ينَ بِمَ رِّ قِ تُ ، وَ سَ مْ لِّينَ الْخَ صَ تُ »فَ

ا« . يهَ قِ تِ :  »أَعْ الَ وقَ

 فالسؤال عن الصلاة وعن الإقرار بما جاء به صلى الله عليه وسلم، خارج عما أمر به في دعوة المشركين، بل
عوا إلى إفراد الله بالألوهية، لا سؤالهم عما يقرون به من الربوبية. السؤال:  »من ربك؟«  كذلك؛ لأن المشركين إنما دُ

ن أن مقام الامتحان مختلف، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتحن بما شاء. وهذا يبيّ

ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ لْتُ : ” قُ الَ يِّ قَ فِ قَ دٍ الثَّ يْ وَ يدِ بْنِ سُ رِ نِ الشَّ وروى أحمد )17945(، والنسائي )3653(، والبيهقي )15272( عَ
 : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ ولُ اللهِ صلَّى الله عَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ةً اءَ نُوبِيَّ دَ وْ ةً سَ يَ ارِ ي جَ نْدِ إِنَّ عِ ةً ، وَ بَ قَ ا رَ نْهَ قْ عَ تِ لِيَّ أَنْ أَعْ تْ إِ صَ ي أَوْ إِنَّ أُمِّ

 . » ةٌ نَ مِ ؤْ ا مُ نَّهَ إِ ا فَ هَ قْ تِ : »أَعْ الَ ولُ اللهِ قَ سُ : رَ الَتْ نْ أَنَا؟«  قَ مَ : »فَ الَ ، قَ : اللهُ الَتْ ؟« قَ بُّكِ نْ رَ :» مَ الَ قَ ا «، فَ عُ بِهَ »ادْ

وهذا فيه تقرير الربوبية التي لم يخالف فيها المشركون.

والحاصل:

هد في دعوة الكفار إلى الإيمان، وما علينا أن ما جاء في حديث الجارية هو سؤال امتحان واختبار، وهو غير ما عُ
إلا التسليم واليقين بصحة سؤاله، وصحة جوابها، وإلا لأنكر عليها، وعلمها، صلى الله عليه وسلم.

ن أجهلُ جهلاً، وأسخف عقلاً، وأضل سبيلاً ممن يقول إنه لا يجوز أن قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله: ” ومَ
يقال: أين الله، بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله ]أين الله[” انتهى من “الاقتصاد في الاعتقاد”، ص89

سأل: أين الله ؟ يبادر بفطرته ويقول: في السماء. وقال الذهبي رحمه الله في “العلو” ص28: ” وهكذا رأينا كل من يُ
ففي الخبر مسألتان:

إحداهما: شرعية قول المسلم أين الله؟
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وثانيهما: قول المسؤول: في السماء، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم”
انتهى.

والله أعلم.
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